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اودهناولست.وملابساتهاوقضيتهاالجزائرلتاريخمطالعةالنهوهناقولهالىمدفوعااجدنيمااولان

الكتل!اابواباستعراضالىالقارىءبذهنالذهابعلتمفروضةالقصوىالضراوراتمنضرورةامتابهذا

ناافضللاني،والمناقشةللتحليلواحداواحداوفصوولايص،نعلىالقوم!طش!ورهيبنىانيريدحكربيرجلكل

هأاالىبالنس!بةالمهمةبهذهالقاريءدونمنثراستللاومثل.رالشعولهذالللازمةبتةالثلالدعامةلكونحقيقي

هلطعنالرئيسيةانطباعاتىاذكراناحبوانما.الكتابللى،سيعنصرعلىقاماذأالايقوىولاينشمألاالايمانهذا

متينةصلةذات،اعتقدماعلى-،انطباعاتو!ى،الكتابتاريبئيتناولالذيالكتابوهذا.الامةبقيمةالاقتناعهو

وبروح،اليومالعربيةلقومية1تخوضهالذيالنضالبمعشوللثرحبالسردهذايومناحتىالقديممندالحرةالجزائر

.النضالهذاسلئغةواضحةصورةالقارىءيعطي،والمناقشةوالتحليل

الكيانلحقيقةتبيانهالكتابهذايخدمهافكرةاولانتصلالعصورعبرالبطولىوكفاحهالجزائرشعبحقيقةعن

بعنوانخاصافصلاافردقدفالؤلف.للجزائرالوطفكطللعربويقدم،والاكباوالاعجابانتزاعحدالىبروعتها

حقيقهالدوقىفيهلثرح،"الاحتلالتيا!جزائررةا!رولة)\منوعظمتهاأمتهمقيمةعلىساطعةملموسةوشواهدادلة

والعرفالدوليةالقوانينحددتهماالىأستناداالجزائريةاليومنسمعهماولشى.اوعظمتهالجزائرشعبقي!ةخلال

القومي،الوطن:التاليةالالساسيةالعناصرتوفرمنالدولىتاريخعلىالاطلاعءنيتبالراهنةالجزائريةالثورةعن

والد!اعالدبلوماسىانطام،الاداريا!ظام،او!كو!ةولعل،ألخالدةالسالفةووقائعهالجزائرةيالعربركطالجهاد

منللجزائركانماالفصلهذامنويتضح.الوطنيسمااسوالدموعوالدمالعرقمنبنلقدالجزائرشعب

يشرفوطنيةحكومةلهاكاناذ،مستقلةدوليةشخصيةمظهريكمنهذأوفي،العربيةالامةعناخرجزءايبذل

:وزاراتخمسمنوتتكون،الداييسمىملكعليهاعنالافصاحابلغيفصحبحيث،ألبطولةمظاهرمنفريد

ألاملاك،الحربية،والبحريةالخارجية،والماليةالدأخلية.الامةهذهقيمةحقيقة

يضاهيادارينظاملهاوكان،والقضاءالشرعثمالاميريةحمدالسيدقالهمماخيراالكتلبلتقديماجدولست

كانكمل،اوووبادولاداراتأنظمةاحسنالحينذلكفيفيالجزائريةالوطيالتحريرجبهةعضو،الغسمرياحمد

اعترفتالدولمنكثيراانبحيث،دبلوماسينظاملهاباطضاتصؤخراصدرتكثيرةكتبهناك"تقديمه

الدوامعلىاشترضائهاعلىودرجتالجزائريةبالدولةتبحثمجموعهلفيولكنها..العربيةالجزائرعنالمختلفة

اسطولهدابواسطةسفنهاحمايةعلىألحصولفيرغبةانامافهي،باديةبسطحيةوقضيتهلألجزائرموضوع

المتوسط،البحرمنشالغرألجزءعلىسحيطراكانالذيانواما...الفرنسيةالمصادرمنمعلوماتهاتستقيتكون

وبريطانيا*مريكيةالمتحدةالولايات:الدولهذهومنيستقون...عربمؤلفونالفهاعربيةالمصادرتلكتكون

والنمساوالبرتغال،وهولنداوأسبانياوروعاوفرنساوالمانيااصلافرنسيةمصادرمنتكنلمانعابرةمعلوماتإحيلنا

المتحدةالولايلىمثلالدولهذهبعضمعهاعقدتوقد.التصرفمنبكثيروالمجلاتالصحفالىترجمممافهي

مماوهلىا.وصداقةسلممحالقاتفرنسااوالامريكيةهوالخطيبأحمدالاستاذالثثمابمؤلقنافانالمرة0هذاما
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والاجبماعيةوالحياةعهدءفيالنتائعةالافكارتاباته3و!تتيتلعصره(بناعتبارعدمحولالفرنسىالاستعماراعت(فترايدحض

خيرذدكيمثلالذيهوخاصبنوعالقاصفانوالابيةوالسياسيةمن"ملكا"بل،الاحتلالقبلوطنيةدولةالجزائر

كهاأوملابسالهاوحوادئهاايحياةواقعمنقصصهيستوحيلانهتمثيل.العثمانيةالامبراطورية"ملاك1"

-ويدقاهعيراهواو؟غهدبمهادذينالاشهبامىمبذنثأعلىمقخصيا.نهيطدق!الهدأيضاحكن،التيتابهثةأفيللبارزةالثاميةوللفكرة

خصائصهم.ويبةناعمادهمفمنةن.التقزائرفيالاسبمماراليهيسعىالإنمهالحقيقي

فييكننزهلمادائماخاضعةالقاصعندالخلقعمليةفانوهكذاحتىمنهاتبعهوماألاحثلال"وافقتالتيللوقائعقراءة

عرثمم.وناسمبهععابحواعثغثرعومنهصورمةناهعمتبنطسهالرسميهأدالرسائإنيالتصريحاتميلالفكأرعنتن،إلميعنما

كتبت(لذيالعصرحياةءيتاربخيةو.وز،دنا!ة!رءصتوالقمةيهؤلمساالمرءيلمس،الجزائرفيللوضعحولالفرنسية

ادقصثنمثنمثنعه.يهيناهثأاذ)شتنذيعلاالاتليماعيةفدهيةةومؤرخ.فيهفرنطقتإعكبضهاالتيئالاباعنةصرهذ"حقتقثأألانسانيةمشاعره

هة1صرخانكماتيمورا!ستاذوخاصةكتابنا.كباركتبهاافيقيبءبماهناواكتفي.الجزائرفيالعرجمماالشعبضد

بقصسثنمهنةالىمضطرادقيصريةكسباعتندالاثيتماعيةأباعيفرنساحربريةوتإير"مكبنتانياردوتنلير"التنوقتإلرير

اتنسلملأعإأيىلهملالماطرمباعبةقمليهأهالىالاحتلالحملتن

فتنممما-وفي،"تتندسبوى"و"ننهفتتبلى)و"ثوستويفسثكي"اتهاالاهانةبعأراتقنبلللجتكائرا-تلالناكاعي":الجنكائر

."بررني!"بنقبقصصباعم،دغوتللإرللمسيحيينوارمباء،نرنسمابممثنبلإغقيب

السائرةالحياةموضوعاتمعا!جمةيرتعمدونالقاصينكباروبعضالىر!ا!"ولنل...طغياناأعدائهماشدالمسلمين

ذكرناالذي"بورجيهبول"هد؟.قصص!مفيالشائعةوالافكارالجزائرفماالامناستدرارالىسبيللابأنهجديداقتناع-

وصدورهدلطلافىقافيونسنعنفرنسافيالناسيتحدثيكددمفانه."اييهمبكرةعناهلهابابادةالا

فيجمعوقد"طلاقي"بع!وانقصةوصمعصتىالقر!هذا(وائلفيألثووة"كتابفيهذهبىةالابلحربتاريحيقرأمنان

فيعمو.فيشائعةكانتالتىالفلسف!بةالاراءجميع"المريد"قصةتوعحقيقةبوضوحي!لانيستطيع،"الجزائرية

مندي.ادقصثفياثرهاميف"سبكتادهياذ"ادفييسيبفنققيسهنئرعمباتبيلاإلرمغكي،الجمبائرفيللتنرنستقالاحتبمار

"الموتمعئى"بعئو(نقصة3نبصتىالاولىالعالميةالحربتقومتكد.الالستعمارالوأع

كباسربوبعد،الانتقامالهة"نجميقبس"ءضانهابقعةاردفهازمهذهفهو،الكتابعذايحدثهالذيالالثألانطباعاما

الاولىادثذرثطبمعفلاعمبنماعيطادحيثةتذورمبصفءفيقصةميباتقرالقمبميةالصحثقفينتبغهالاقدالتكي،الكناكمةمالصكبعنلل

بالانسثنيث.المتادتتناإلفمنةأ.التبزائرهأالينعبكأاتقلحنأيننةل،الاعنيرتبانبلء

كانتعنهما،اضيهلمحيطفي"بار.بسميبعيس"يثمنيكاغوذذدكالرابتبليهبهبالتبزائرارحبالأرئسكيللاتنمارولأتبء2

العالميةالحربقبلاليهاوا!ورينالالزاسمقاطعتيبعودة؟ظالبفرنسطالشعباونف،ل،.183سنةن1حزيرشهرمنعشبر

فلمذثدبطممقفذكاءييممهتنقها"فلمدييادينأ"ثصطفيطكاضفلاولىفقبننتقمبه"الداي)\يقلنتبليلد،يلينلاميمنمالخنكلائرنق

(دثرن!عبيين.نثوتبفيورفعالاملرفتلاليعمبكنإأتن،العاحمنقبتسمليهب

الحرب"قصتهفيالحيل!مشاهدتصوبرالىتولستوىعمدوكذلكأليومالىزالوما،الكثيرةالهزائمبالفزاةوالحقالجهادرأي!

الروسالاثرياءوصفحينقصصهفي"جنيفتور"فعلكما"والسدمئضاليرتكزولم.نادرةببطولةالمقدسالقوميبوأجبهيقوم

وفلاحيهم.لخدمهمومعاملتهم،فقطالحربيةالجيوشعملياتعلىالجزائريإلش!عب

حيمالىتحتاجلاعليهامتواضعمعروفةادبيةفضيةفياطلتولعلىالمقاوهـ"همرقبمعاونةالمحسكليالنشاطأقترنوأنما

الخطةتلكمنيخرجلمتيمورمحمودالاستاذانلاقولالثواهدهذءشعببكفاححركأبازاءهنافنحن.المنظمةالشعبية

"شصوئح!ا("قصةكنبحين-ت!مواحدوهوالقاصينكباررسمهاالتي.العربتاريخفيمرةلاولنرأهمنظمشهـامل

الاوسط.دشرق1لهايتعرض(دتيالمشاكلاهممنمشهـدةفيهاوعالج،القيمامتابهذاعنالرئيسيةانطباعاتنهيتلك

هذهوحرصالاجنبيةالدولبواسطةواستثمارءالبترولمشهـدةوهيفىفريدأاعتبارهتخولني7التيالكفاية.يهاانواعتقد

ادحياةفيذدكتبأثهثلاسيثعاههذثبامةنالاحيثاظعلىادنل.منأالعتهالتعبالحاهيتبالعنعتبإل-،نتبعه

منها.نبعالتيالمناحىفيو*جتماعيةالسياسيةوهبيمحمد

عنتيمور*شناذبهكنىوقداكجناسماءبعضىمن"شمروخ"و

ذاوالشياطيغالجنقعلالمنامحقكاسكاننفوسفبميفعللانهالبترول-!*

ويعمليوجدلمانهلوالبعضفيودالسكانهولاءبينناحيةمنيفرلى

الاوضاعيقلبوهو.حدابعد(لىمنه*ستفادةعلىالاخر(لبمضى

يفتحالنفوسبعضفيكذلكيوسوسولعله،*جتماعيةوالتقاليدل!روح

الهلالدار\\طبعهالتزمت1الكب!القطعمنصفحة188في)1(تجمورمحمود!ةاذ:تاليف!

،(الحدبثةالمطبوعكمؤسسة"وتوزيعهاالاديبكانواذا.ا،تاريخمنلوعوالقصةطرجمقتهعلىمؤرحالقاص
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باسمهم.يتحدث.والاسر؟فللبللسعةمنأمامها

بفتلايينلحر5والرشادالطاهرةالتريةحزبيتيمورالاستاذمنلوفدالتفصيلفيالهادئةطريقتهعلىموفوعهتيمور*ستاذعالحوقد

ممنففيالقديمةالعاصمة،الطاهريةفيتعيشالتي(شراكاحداهمافيكاملةصورةقدمبحيثصف(لوفيالبارعواسلوبهوالتحليل

مدررابئهفلورينسزوالثانيةالرجعيةحزبوتمثلمبارلثنمسانالشيخ.واتدببرللتأملوالععامجالاوالعقلالمخيلةامامتقنحفليلةهبارات

بحيلاوالاخذالتقمموتمثلالعاصمةالمادحيةفيتعيشالتيالشركةعريبةجزيرةالقصةحوادثفبهاتقعالتي"زيتستافي"وامارة

معانيها0بلوسعالغربحيثالفارسيالخليحعلىالواقعةالاماراتتلكنوععلىالقاصتخي!ها

كيمورالاستاذيدفعها"الشمروخقصةحو(دثتتطورالجوهذافيعوروقدويالية.اج!اعيةمشاكلواثارالحياةنظامالبترولقلب

التيهيالسويةالحياةانيقولىوهو.ومقتضيلالهالعمولتطوروفقانضال:الانفثلأباتهذءمثليستحدثهااقيالنضالانواعجميعفيها

ومق،امثلوعال،اسعدغدالىوالتطلعالاجشماعيالئضرءلىرقومباتط!ريقولوفريقبها؟لاخذيقولففريق،المرعيةالتقاليدحول

تردبقالتعاونروحوفي،المصالحةمنجووفي،سلىتر(بطفيالديمقراطيوالحكما!دولةنظامحولونضال،الحديثةالمدنيةلمماشاة

ونضار،الاجتماعيالنضالهواوالطبقاتحولونضال،العمالومشاكل

علابةالخبرذلكنسافينيحرلعالموملمبر(ولةمة*عتامكعبحدطبقة،وطبقةولحرية،لايشبعحتىاثارهاوتطمسابارءت!مرهلالبترولاو"شووح"حول

وأدحك!الاخلافىالفسادانواعمختلفيشيعمالمنيدرهومااستثمارها

*صلح"و(لبقاء..و*شخاصوالاحزابالعناصمافعس!صب!فيا!عءلىا!ممرالابخبييغرىلاوخىوالسياسة

القمسةحوال!كيموريلاستاذيدفعالهادئةالمسالمةالروحوبهذء.ا!برشبرة

نجدبل،ثور؟تيت!خلهاولاعنفيعتورهالاركيبةهادئةفتشرا!ائمارمراعمن؟فادكماهذاجميعمنتيمورالاستاذافادوقد

راى!زانفياخردليلوراءينسابوالدليلبالحجةتقرعالحجةاالدولبيناررماونفيالحدثةالاف!رومنوألاشنقلالالاستعماربين

الجزيرةححمخلعالىادتالتبمابثورةحتى.والمنطقبالعقلواخذ!ل؟تمو!ر،وادرنجتالقديموحولالحكمنظامحولوالخلافات

هليهاالسيطرةقادثهااستطاعفقدلارائه؟متقلانبعدهممعنو*فراج.!،في

..ومعاموتهاالجديعةالعاصمةاثادحيةهلىبالزحفوحنفاءا!صى،آ!زاررهـال"انبرىتمورالاسشاذفانذلكفيعجبولا

فيوالتقدمبمالرجعبمالحزبينبينالصراعتمثيلتيموراجادوقد-تلاوانالحقائقا!"ققتجصالىتطلع.النظروجهاتواخنلاف

بوساللناكحاولمنهماواحمةوكل"فلورينومز"اشرالىالفتاتينثمومن،الببشبملابساتتتلثربلتجمدولا،(لزمنمعتتعربل

ولرفعوحياءخفرفي*ولى.اليهاسالقصةبطلوهو-همامجئبوهـ!بما"الايامتواصلتماالنظروجهاتواختلافالئضاليتواصل

وتبلل.واقدامجرأةفيوالثانية"المخلقوسنةالدذياطبيعة"

.الشعوبيرذيالجمودانويرىبالتطوريؤمنتيمور*ستاذولكنالقديمةفالعاصمةحزبينفيهاونجدعاصمتبئ"لجزيرةفينجدوهكذا

بارشادكعطوراشرورنجدلذلكوالمرضوالجهلللفقرفريسةويجعلها"المادحية"الجديد!والعاصمة"لجزيرةاواسطفيتقع"الطاهرية"

يتولىحنشمروخعنيرضنعسانالشيخونجد،لهاودف،هماملحاصمةالجزيرةححمالارفيمادع؟لشيخنقلوقدالبعرشصءعلىتقع

منمعينةطبقةلاالشعبافرادبهينتفع،نعلىومن؟لجزيرةامارةحركةوانشاءالجزيرةفيالبترولظهوربعدالميناءهذاالىملكه

*صلاحيةمساريعهينفدلكيالوزارةرئاسةهمامايولى،الناسرغبانهمجميعوينفذلهمالشركةبامرالقائمينيمالىءواخذلاستثماره

تنتصروان.((اشراى"امام"للورينممزكئسو"؟نالطبيعيوكانالحلامبلعمالشددالظاهريةفيالمباردنعسان(لشيخقبعحينفين

..همامبقلببلاخنفاظعليها"اشراق"اصحابخسةفيوتفانيهالحديرثة؟!عنيةمظاهربجميعاخذءويعارض

مصغرةص!ورةانهاكيفترىلكي"شسمروخ"ضهفدانويجبنيسانالثهيخبزعامةمحافظ(حم!ماحزبانينشاوهكنا.(لشركة

،الشعوبمستوئوفعومحاولة،الطبقاحظعراع:الحديثالمعرلمشحلالدخيلغالم(لشيخبرئاسةمجددو*خر؟لطاهرة"لقريةحزبويسى

وقد.سعيدمستقبلنحوالمحتمعوتطور،العكما!2خيرعنوا!كأثرئسافونيعارضوالاول.الحرادلثادحزبباسم؟لوز؟رةرئيس

و*خر.فسادمنالجزيرةالىجلبهوما"شمروخ"علىوكقمالزيت

فيالتقصرمخافةحوهدثهاتلخيعىلون!ناعرهاالىبالاشارةاكتغيناصنولىفي*.نحماسفي؟عضا؟ءويسرفال!ثركةخدمةفييتفاس

استيعابها.."لغربيالترف

كفكرءفيتيمورمحمود*ستاذطابعثحملالقصةهذءجاءترقدىعر؟تنثثةنشءقدوكاى!دء؟وولىالحرابنهمدمويظهر

المتينالقويوفنهالتفا؟ليةوروحه"لخر؟لىونزعتهالرصينالهادىءمشيعانريتستان؟لىوعاد،ونظمهاحضارتهاوثرسو؟وروبامعر؟لىوسافر

حواد!ها.وطورووحدكهامقدتهاوكركيزالقصةبناءفيوبرالحتهحتى(لشعبمعيشةمستوىلرقعادخالهيجبائذي*صلاعبروح

معا.و!رخقامى"ثممروخ"فيكيمورو*ل!تاذببعملالهمومن؟لوزراءبذخمنوالحدجانبهمنالتنعرروحعلىيقضمي

شيمو!صديقاولئكمنالممتدفيويضم"لشعبصبيسميه.جديدحزبلأسشيعلى

..اوللرجعيةدستنيمواولمالتفريط؟والتساهلمعينساقوالمالذين

.المعريمنصورسيدسكرتيرءمعيعملويثرعالتحفظ

وان؟لزي!شركةلدىيمملونالذين.؟لمملايتكنلانضرورياوكان

ناهفيجرىءش!ومو،شهابيتزعمهموانومطامحمظالبلهمكلوئ
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؟لدسثارلم!رفيسهلائانملتدلتبمئيةي!اعمثسقتحر!(ئحنشياتلذ!اكبربنمباالسهربيعالىيةابلى

القبيحالوجههذا؟لاولىالزوجةءتورثومبارر.تجارتهاجلمنو(لدءخالدبك!ابوأـلسودانيلد1فبرواية

مالهمنيدفع(نالالهطريقفلا،تطيقهالتيالفتاةبعدتخلقلمالث!القاهرة،الفكلدار-الناشر

غرها.فييذهإلا(فنيلذقتهثعنالقذعتةالدرعنلكفي

هلازئععاتطيعانهتاتهآفيوآحداحإيئاتذيمبآزوجةونآيسةللقق-لب"الربيعبدايق"لقععةنقدهتفي*نطلافىنقايقغهيعلقنبريدلا

انجهحكمتناظمعنهقالالنإي(لجنديمهيلرهانزمقأتانفتا،تنآقثههرذرععئدحبقف،سود(نيلكلاكبذأيقققعمقاوأيانهاخالدبقرابو

عرضما1فاق."(لقوعرر،القوهره،الفعتهرع"امتقءمملاقةآهقيخاف.المغزىعععايمآلااوحكايةاقاسايورذكانتيوممنالسودانيق(لقصق

وهي،يقالماعلىتواقعتانيبئويإدهاجباياتذعياهيملإهـلقعقيييامزيدآلنآتتيييفهيالدع(ارةمذءقرصم؟لايامتمنحني؟نآعلقنتهقن

اخداحتىتناقشتراهاانتطيقلا،(بنتهاتتعلمانعلىوافقتن1ووفهم.تنفصملاروابطبتربطئاالذيالشقيقالشعبلهلاالفهممن

تركتأبعليآالاحد،بيةرققبكالابرئةعلىتقرذللذلكههي.الصقيرلذعت1الرعععقهذانكإسيهالىلآعهق(طالسركللعةاوبلمذتاحهه*شيآءهذه

رايهاتبدلما؟هاوطالما.الخروجالىسبيللاثمالمدرسةالىالاالبيت؟لنكته؟لمصرىاقيمناأبناءفيتاملتكماالاشياءهذهفيهتأصلت

تتصابراهنإبهولىضيتمصئبفىالحايبالىسيقتوقنعقتزوجتحين.السريعة

ايه؟رالهاتبدياوابنتهق.نختارانفاييالعربر!طالادعيافيإمنكهاتهالسودانرةالقععاأعهيببدأبهبببىيدولا

وربعآ(لاآريقيةوالنزعة(لقطيفيدرقساتالىبهيسعبلالبدءهقا
دآئعةزبنعإفابنتيآ،ربهتهاعيإاريبةانهاالريتمهىونآيسة

تجدوهي.الشجاردورالىاحياناالخلافيصلوقد،معهاالخلافاللقاءوالىالقوببةانفتاحالىالطريقبييتفرشأوقد(لاسلاميالتاويح

الغ!لخئهعماتحدثهاالتىالحلةايراهمامحدلثفيكرةلذةوكلالايجابيالحيادوفيالا!شعمارضدالصراعفيالصبيالشعببين

............ء...امر؟رفيعنهاددافعالتيالقيم

ربخيته.نتمتموهيمامها1نلقيهاارقيوالاصد؟لىالودعخلالىمنلهااتقمسبن*فةهئكهل)قديمسؤالعئدالقصة.مناقفولكني

والاوليغء.؟لقسيوخكياماتالزنباساريالاتيهتىهيتمتظيالخادمإ؟"معاشسيمواسقنيعبقطعقوقذيالناسعاد؟توببنوآلطعيالسيآسي

همها؟البناتتعليممحلى!رونلماذا.آء...زلنبابنتهاأماضدرهيبعراعفيالعربيالشعبمنحبيبجزءيعيشالسودانوفي

والشجارالخلافعلىنتغرامومتهاولكن.(بشهاعيهاافدواقد؟)1(ار!للاءوليطرةالحكمجهازوفسادالرجببةوالحكومه*ستعمار

خل!مظاهلنظامالض!اكاوتكتبيناولمدبينسةبنتهانفيعم!ة!طهللحدكشتنف!عمهاينبينها(لمسياشبة)الاوضاعتئعكسانيمكنوهل؟مداهوماالصر(عهذ(اثرفما

العادية؟الاسرةفيالوطنيةوالصراعات
بلمنزلىمايبالئبروجلكيسمايلابلذاقلرئعيإهذ*صديأتإباتتزئإزين

بتعليمذإاقبلعييسانيايلباينظيسةياالزمايهذ(بيقت؟احدردماتفيالاعلىتيإدعق،الفكردادعنرطدتبهمي"الربيزبداية"قععةان

معهتعيشسنهايقاربصغراشابا7تجدالغالبفيشهنوالواحدةخدمهللعلومالادابتقدمهااتجطالخدماتالىتضيفاجابةالسقالهذ(

صنفاي.ترىومتعلمةوجميلةصغبرةزينبابئتي.الافرفيمثل!بهايجيشمابكلالسودانفيالحياةاليكتنقلفبمموفقةجديدة

وكاناعو(مبعدةيكبرنيرجلاتزوجتصغريفي؟زوجهاشكونالسمراءالارضفيوكامةحقيقيهمعايشةوكسنك،وانفعالأتاصطءمن

لذسآ.نإبلبآهةيحبايازوذإةباناا(بدقيدتعرنيلمغليظقذقافاهبلإفطحنوفيذإتععقةاليإرئدهبنبآتعلىتبهوالتيالهعأإرذالنردذات

هيفقطالماليةظروفه.بذلكلواجهنيوصالزواجفيفكرماكثيرامنمبتدئاكرزيشارعيمتدحيثامدرمانفيبكوتقف.وتعاطف

ذلك.منمنقهاتيمنزلنجدالسولىمنالقريبطرفهوفي،ودنوباويحتىالوسطالمحطة

(-ذا...ا......-*ستعماريةالافكاركليحتضنالذبمماالامةحزبعضومصطفى(لحاج
وبعاتلتمليمللعنهيمااطلأمهالتعيدحرىمرهالبيمهولعود

وهن؟لصحلئفيصايرهاينشرميإيستحينلاكهيق،*يامهمإءقاسشريراجعلطبسدينىآلحآجزلأتذإ.آلعاععققذارذإدويقني

القر؟ح!.حمرةمنالعيونباقاتالسهـهرمن*جسامضامرات(لطبووجههالبريئةالظفليةنظرته(نبل،الحواسحديديالقلب

سينناواديبمدرسة(لثالثةبالسنةطالبمصطغىالحاجابنوعديقوكل،تفارى(قىالكيبرةالبضاءعمامتهتحتبلابتسامةيشر!الئعي

اخيهوقاحةيطيقيمدلموهو،المراهقة*حلامسننصيتجهالثانوية(لمؤامراتيدبرالذيحزبهوبينالشيخهذابينبالتناقضىتشعردتصرفلاله

يقبل4لانهابوءضربهوحين.صغيرطفلانهعلىلهومعاملتهاحبربالحزبيربطهالذيماترى،وطنهارضفيوالمجاعة(لفوضىويشيع

تادكابعننهآلىوآنميعفيينولممهـقلهفيتسمرأنتبرريهاهانة؟ذبيعتهمعيتناآىالماقي

وعضويتهورجوتهثقافتهيقدرونلاالذينلهؤلاءحريناغاضياابيهمتجرالمرتبطينجيرانهسكلتقليديةعداواتالزمنساكتسبقدانه

بعزآميإتامإآلتي(لخطآبيةوقدرته!(لمدلىسقفيالديييقرزتي!؟يرإاليمطعآفهتهآمهـآناينتععورآأتآلمعكنعنوليدىقلطليةبقلاحعهقهي

زالماانهالمدرسةفيالحزبيون؟عط؟ءعلماذالهالويل.القلوبالمشكلةبهذءيحسلمفهو،لا؟حزبهفيتبقيهالتيالمشكلةهيهذههل

مب؟حدآلحظةلهآيعبرلمالتيعزغميحبيبته.كالالإققلالبيتفييمإرري.*ريحزبيتر&آأتيريدلاقعلالانه

(ئهعلمتلوتفعلترىماذا،شيئاحبهعنتعرلىلاوالتيعواطفهعنتتركلم*ولىالزوجةفان،أولادءاممينفيسةالثانيةوزوجته

آرهذعالإويلاتستعرلاصهيقآودآمتلكنالبيت؟فييمإرريزآدما

يسمللثمالمتوترةا!عابهترخيالتيالسريةالعادةعالمفييدخلماا،داب"."الاخرالسودانيالانقلابفبيلالمقالهذاوصلنا)1(
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انهرغم.*مةلحزبينتميالاخ!ةالايمفيظلومكذا"؟الخصوم.وغضبااحتجاجاصيأمه(علنالذيوهولياكلنياموالكللمطبخ4الى

".0.مقتنعيمرداخلهفيفيالحزب(لوطنيالاتحاديبارزابنعضوانه:صديقفتاناصديقومحمد

ن*يستقبلبمنزلهانهبةامدافيهيشمتلمالامةحزبتركولكنفننغلهذامحمد.صديقلوالدتقليديةعداوةتكسبهالعضويةوهذه

يحررووهويقولويسمعة.ابنيهماالسبثاستقبلانبعدمحمدوالدوضدومشاريعهالاستعمارضدالوطنيةالقيمعنويدافعبالسياسة

لابنيطزمتهنتيجةكائمحمدعلىالقبغىاناعتقد"غبطةفيعمامتهويفصلمراتويسجنمحاضرةيلقىوهوعليهويقبض.الرجعيةحكومته

."التهمةهذءلهفلفقوا،منبمينتقمانارادالامةحزبلان.صديقالميدانجريدةيبيعهوهوها.بالسياسةلافتغالهألمرةتلوالمرةعملهمن

انيمصطفىحاجياالحقيقة"عجيباحديثامحمدوالدمنيسمعوهومستقبليان"امابهمستقبلهعنصديقسمالهمافاذا.الطرقاتفي

*نولكنيوالسجنللقبضىيتعرضونبطيشهمألاولادانانحنقدكنتاناخاف"ويقولشيئاصديقيفهمولا"بييماصنعهلاننيمضمون

ياتصور.مبرراتبلابهمنكايةذلكتفعلالتيهيالحومةانادركت"مشردءلهشعبناان"محمدفيجيب"مشردااراك

عليها،التوقيعيطلبفىورقةيحملانكلالاوصديقامحمطانمصطلىحاج(ختزينبمناحيرالصحبمللتنفسفرصاتجامح!داختوهزة

فيالناسوكل؟إللريةالتجارببوقفرماءفبمامكنوبوالورقةومن(لتفببررجعيالنفسمغلققاسباباعلىمنتحاط(لتيصديق

يقبضيلماذاالريلا.عليهاوقعتنفسيوانا،عليهاوقعواالسوقويؤكدنفسهيخرباحدالبيتفييعترفلاالذيالجلفبمبارك"لجانبين

"؟البوليسمعهمويحققعليهمالسبنمادخولمنولخجلالصحفيقرألاالئيوبصديق،سيادته

فيهالحظة.الوالدينبينالوقتنفسفيوقاسيةحلوةلحلاتوتمرالنفسحيةاسظطاتهلكلمركزااختهمنويابلالمحاضر(تسماعمنويهرب

سيطلقوصديقامحمداان*خباروتاقيالابناء.فقدوالماللقاءلرحةفيهاتجدلمامهاالىذينبلجأتفان.وحزمهلبطولتهو(ستعراضا

البومميسبانامهويطمننبيتهالىمحمدويدخل.ساعتينبعدسراحهما*ولياء.وسيادة*شادوعناكبيلاساطرفيهتعششىخرباراساإلا

اطلقوعئشذ.الصحةمننصيبالهايجدلماشياءفياشتبهقدحنصديقافكارفينغوص،تماماالمغتلفةمحزةحيا!منقطاعاولنقدم

.معتذرهسراحهماعضووا!هاان.غريبمنزلفيتعيشعزةولكن"قيهايفكرنراه

قدكثرة"شياءومنوالدهثورةمئتظراخا"قفاالبيتصديقويدخلالمنزليملامحمدوشقيقها.الاتحاديالوطنيالحزبفيمتطرف

بفهمهلاشيئايرى(نهكا.مبتسمايستقبلهالو(لدان.تماما(لانتغوتبل.الهيا-لأالكتب.*يامهذهفيالثبانبهااغرماتيبامنب

عنتندلمقكيفامميةالتر؟كماتلرىابيهاعمادفييعشللانهالاشل!يعكىبدايو-لىالعغراخاهاانحقاالموضوعفيالغريبان

كمدا.صدبشيء؟لجبهةويحبالأتحادييعرهـالوطني(نه.منزلهمفيتدور(لتي

بعدسيدنابواديمدرشهالىصديقفيهايعودالتياللحظةوتاتجط.العجيبالمجتهذافيتعيشعزة.قالكماو*مريكنالامةصبويكره

غفلةمنفيعزةالىالنظريختلسلافهوجديداقثخصااصمحانه.احاوته
النس!ي.للاتحادتلعبفهي.رممياننيضتقدايضاشكانهالا

ويتلعثميضطربكانكتيوهو،الشخصيةهذهكلحمس!كيف.؟مها
نمو؟تفي*حاديثوتلمىالصحففيمحنبيومااراهاانبغريبوليس

ويقف.؟الحيويةومنهالنش!هذاكلفيهكدفقاينمن؟ر؟يتهاعند
بمستبعد،لي!سوهوهذاحم!لوموقفييكونكيف.الئسلاليا+لحاد

لظففيويهزهاالوألدةيدويمسكحقيبتهوياخذمستاذناصدقا
عحمد"شقيقةعزهملى

يعاهمماوكانهالشيءبعضىعليهاويضغطويهزهاعزةيدوياخذ.مولثا

ويخرجعلى-شي،.بذلكتزويجهاعلىوالدمايصرحيبنفحمراكمرزينبعلىالحلقةوتضيق

أكرخببرءانبلكلهشراليس(لو؟لداصرارولكن.تحبهلارجلمن
اعر،رهعنوالدماتحولاناستطاعتن5بعدالىمحمدخطبتوزينب

وجاور.وتجارتهبمالهيههتريهاانر؟د6!كلذ!فىمنتزوروهاعلىاتي؟تعيمىا!بر!!رةالافكاروقعهاكحتتتنلالراكبرضربةكانفقدشرهمن

السياليوالوص،السودانفي؟!ثعبيالو!ينمومعتنمو؟لقصة"نيرفترى"جرتهفينفسهويحثيفيهوفها،صديقاخيهاداسفي

كلتحرقالتي"لنارانه.الحي!هبوائبكلعن!ولاكهيئالشالطولمتساوىممتلثاقعرارجلاتتزوجهل؟النباهطزينبتقابل

فيينعكسوكوطنيالسياسي*فتصاران.والا!ا!عءغنهلالثمن؟يملك*ت.كامرةيتدصجكلأدهطثارعفييتحررو.والعرض

والوهموالشلوذأالعلامنطثب!ينقبمانه،ومعمهمطنلسسلوو،،؟سلعةاختي؟صبحت

الحب.يكونماكاعمقزينب؟ختهاحبتفقدمخطئايكنلموصديق
الشعب.قوىبينالسدورويحطم

نحوجديدجسرهبم؟لشعب؟نتصارطر!قفي*مامالى!طوةكلا!يحجبكماانتقاليدالنيلنرمثلمجتمع!شافيالحبولكق

والفضيلة.الشرر.بعدمهماطنهرقاع

رنحباتضد*ستعمارمعالمتزايدباركباطهالامةحزبمساوىءوتترممم
واجبيكسبق،(يعم"ان؟.القديمالسو؟لعلىالقصةاجابتفهل

!ريم.!قاريء*جالةأتركانفيوهيالمطرقطراتيرىكماالتركماتمذهمصطفىالحاجوسى.ا!ب

ولكن.ولاخاريد*خوادوعمقالطرقاتتملابارفةسيول"لىتتعبمل

فكيف*خرى*حز؟بمنخصومهوكل.لامةحزبمناصلق!هكل

شعراويبراهيم؟لقاهرةبهويشمت*صمظءيتركهن5يحوز*؟الخصومالىيشهـ*صمقاء
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